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 

 لـدى الثقافيـة والمواجهة الوعي بناء إلى) إضاءات (برنامج يهدف

 ثقافيـا المثـارة القـضايا توضيح إلى المبادرة خلال من الزيدي المجتمع

 المـشروع ويسعى قائلها، عن النظر بغض واجتماعيا وأخلاقيا وفكريا

 :لتاليا تحقيق إلى تحديدا

 بموروثـه خـصوصا والزيـدي عمومـا المـسلم المجتمـع ثقة تعزيز -

 .والتاريخي والأخلاقي والعلمي الفكري

 وأئمتهــا ورؤاهــا وقواعــدها المجتمعيــة الزيديــة بالثقافــة تعريفــه -

 .وأفكارها

 عـلى أو الإسـلام عـلى تحاملـت التي والأباطيل الشبهات على الرد -

ْوصـورت ّوضـللته الزيدي المذهب  القـرآن إطـار خـارج وكأنـه هّ

 .الصحيحة النبوية والسنة

 الـشبهات عـلى للـرد والمنهجيـة الذاتيـة القـدرة المجتمـع إكساب -

 .المختلفة والتشكيكات



٦ 

 والبـاحثين العلـماء مـن جيـد عـدد باسـتكتاب المشروع بادر لقد
 توضـيحها المـشروع يريـد والتـي المثارة القضايا من عدد في والمثقفين

 العلمـي النقاش على القائم المعتدل الهادئ والطرح البرهانو بالدليل
َّوالمبسط الرصين َ ُ. 

 تباعـا ستـصدر التـي الكتيبات من السلسلة هذه بإصدار بدأ لقد
 بحثيـة، زاويـة مـن القضايا مختلف وتعالج موحدة، وصيغة بمنهجية

 الأهـداف تحقيـق سـبيل في اتباعها يمكن أخرى طرقا نعدم لن وربما
 .لذكرا الآنفة

 والتبــديع التــضليل حمــلات لــولا يكــون أن للمــشروع كــان مــا
 أهـل بعقائـد تمسكه خلفية على اليمني المجتمع بها مني التي والتكفير

 ّأسـست التـي هـي الحمـلات هـذه وثقـافتهم، السلام عليهم البيت
 والعمليـات والقتـل العنـف حمـلات من المجتمع يشهده لما وتؤسس

 والتـضليل؛ التكفـير عـلى جميعهـا تتكـئ يوالت الفوضوية الانتحارية
 أصـابت التـي الخطيرة الظاهرة هذه على القضاء وسائل من فإن ولهذا

 لتعـد وإنهـا بـل الثقافيـة، المواجهة هو عام بشكل الإسلامي المجتمع
 الطاغيـة الظـاهرة هـذه وأضرار وباء درء في والأنفع الأنجع الوسيلة

 .المعاصر التاريخ على
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 الــتعلم مـن حقهــا تأخـذ لم والتــي البـسيطة اتالفئــ كانـت وإذا

 والتـضليل التكفـير جماعات لتأثير عرضة الأكثر الفئات هي والمعرفة

 َمخاطبتهـا ُالمـشروع آثـر التـي الفئـات هـي بالـضرورة فإنها والتبديع

ِيغفل لن أنه كما إليها، َوالتوجه ْ  والمتخصـصة والمتعلمـة المثقفة الفئات ُ

 تؤسـس كبدايـة السلـسلة هـذه في بونـصي حـظ لهـا يكـون أن مـن

 . والتوسع للتخصص

 منهجيـة بطريقـة بحثـه المؤلـف يكتـب أن عـلى المـشروع يحرص

 المؤلـف فإن ذلك ومع وأرجحها، وأيسرها الأقوال بأفضل وبالأخذ

 أفكـار مـن ومؤلفـه بحثـه في يـرد مـا كـل مـسؤولية يتحمل من هو

 .لمشروعا على القائمين رأي عن بالضرورة يعبر ولا وأقوال،

 في والتــي المــثلى أهدافــه إلى بالمـشروع يــصل أن االله أســأل أخـيرا

 إنه وأضراره، التكفير أخطار درء في المجتمع منها يفاد سوف المحصلة

 ويـصرفه يـشاء من به يصيب لفضله ّراد لا الذي شيء كل على القادر

 .المنتجبين الطاهرين وآله محمد سيدنا على اللهم ِّوصل يشاء، عمن

 الزيدي بالمجلس والتأهيل الثقافة رةدائ
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 

 

 

ثـورة الإمـام  مقدسة كانـت وراء عوامل وأهداف وأسباب هناك

ستقـصيناها عـلى ، ويطول البحـث لـو ا وحركته الجهاديةزيد بن علي

، على البعد الاجتماعي لهذه الثـورةيقتصر هذا الكتيب نحو كامل، وس

إلى الأبعاد الأخرى،  ولو بالقياس والتجوال في أنحاء هذا البعد يشير

النحو الذي صوره أن أي محاولة لتسطيح التاريخ على بويحسن التنبيه 

 )١(عن أسباب ثورة الإمام زيد بـن عـلي عليـه الـسلام بعض المؤرخين

 ـــــــــــ
 نتيجة غاضبة فعل ردة رهاباعتبا جاءت علي بن زيد الإمام ثورة أن يسوق البعض )١(

 مجلـسه في مـروان بـن الملـك عبد بن هشام الأموي الخليفة وجهها التي الإهانة

 هـي عـلي بن زيد الإمام صفات من كانت التي الحدة أن آخرون يعتقد كما إليه،

 كبير قدر على كان الذي الملك عبد بن هشام ضد والثورة الخروج على حملته التي



٩ 

ي وعيا تاريخيا مـسطحا، ينـتج ، وستعط للفوضىتعتبر تأصيلا خطيرا

 أيـضا؛ ولهـذا فـالمطلوب مـن البـاحثين ة تاريخيـة منحرفـة حركـعنه

 التـاريخي دراسات جادة تضع جميع عناصر البحث المؤثرة في الحـدث

 عــلى مائـدة واحــدة لتظهـر الــصورة الأقـرب إلى الــصدق والثـوري

مـن هـذه وذوي التـأثير التاريخي، لا سيما حين ندرس تاريخ العظماء 

 . حتى اليومقيااالأمة الذين لا زال تأثيرهم ب

 وضع خلفية اجتماعية واقتصادية لمـا كـان عليـه تيبسيحاول الك

سـها الحكـام ّذلك العصر، وللعلاقة الاجتماعية والاقتصادية التي كر

مــة الإســلامية الأمويــون بيــنهم باعتبــارهم حكامــا وبــين أبنــاء الأ

باعتبارهم محكومين، ثم العودة إلى البرنامج الثوري الجهادي للإمـام 

 الـذي يتـصل اتـصالا كبـيرا بالوضـع الاجتماعـي عليه الـسلامزيد 

 .المعاش

 ـــــــــــ
 الإمام يجعل السبب خصام ثالث ورأي المحترمين، الدولة لرجا بصفات التحلي من

 لتوسـيع الأمـوي الـوالي واسـتغلال الـسلام عليه الحسن أولاد عمومته أبناء مع زيد

َّاستخف أنه رابع ورأي بينهم، الشقة   .غدر أهل وكانوا الكوفة أهل قبل من ُِ



١٠ 

 ًأفاد هذا الكتيب من مصادر عديدة، وهـو مـدين بالفـضل أيـضا

وقد تم عزو . لمقدمة الدكتور عبدالعزيز الدوري عن الاقتصاد العربي

 . المعلومات إلى مصادرها بشكل منهجي
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 

 أمـر هـذه الأمـة بالمـال اغتـصبومن المعروف تاريخيا أن بني أمية ا

والسيف منذ معاوية، ومن شأن المغتصبين للحكم أن يظلوا قلقين من 

أي محاولات تصحيحية، ولهـذا ظلـوا يـستخدمون أدوات ووسـائل 

 ،تضمن استمرار الحكم وتكرسه في أيديهم، ومن هذه الأدوات المـال

ــضرائب،والأرض ــالحبس، وال ــاب ب ــل، والعق ــب ، والقت  والتلاع

 للمـوالين، ولم ماعي والقبلي ضـعة للمخـالفين ورفعـةلاجتبالوضع ا

يترددوا في استخدام أبشع الجرائم إذا ما اقتـضى الأمـر للحفـاظ عـلى 

كراسيهم كالذي فعلوه يوم الطف بسيد شباب أهل الجنة الحسين بـن 

، ويــوم الحــرة بأبنــاء الأنــصار عليــه الــسلام وأهــل بيتــه وأصــحابه

 .والمهاجرين
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 

ــات ــام الفتوح ــالعودة إلى أي ــراب ــي  للع ــارس، فف ــشام وف ق وال

وإيران مثلا وجد الخليفة عمر بن الخطـاب الأرض المفتوحـة  العراق

لـم يعمـل بالمبـدأ الإسـلامي فشاسعة ومتراميـة الأطـراف،  -عنوة 

هو تخميسها وتوزيع ما بقي منها والمعروف في هذا النوع من الأراضي 

فاتحين، بل أمر بضمها إلى ملكيـة بيـت مـال المـسلمين عـلى أن على ال

، وبهـذا )١(يعطي الفاتحين أعطيات ثابتة، تعوضهم عن بعض حقوقهم

حــة في العــراق تــذهب إلى بيــت مــال و الأراضي المفتكانــت غــلات

المسلمين الذي كان تحت تصرف الخليفة، ولما جاء الخليفـة عـثمان بـن 

 في  خـصوصاعـلى غـواربهم -رهطه م  وه-عفان ترك حبل بني أمية 

، ونقم عليه المسلمون أحداثا منهـا أنـه أعطـى مـن )٢(الأخيرة سنواته

 ـــــــــــ
ج، بيروت، دار ، كتاب الخرا)هـ١٨٢ت(القاضي أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم  )١(

  .٣٧ -٣٦م، ص١٩٧٩المعرفة، 
وقام معـه بنـو أبيـه يخـضمون مـال االله : قال الإمام علي في خطبته الشقشقية عنه )٢(



١٣ 

ج أفريقيـة لمـروان بـن الحكـم، وأقطـع بيت مال المسلمين خمس خـرا

 في سواد العراق إنه ، حتى قال قائل ولاتهين منه قطائع ضخمةللمقرب

إلى ذلك كله ّ، وأدى )١(؛ مما أثار حفيظة بعض الفاتحين"بستان قريش"

علاقة سيئة مع الدولة ممثلة في الخليفـة عـثمان وولاتـه مـن بنـي أميـة 

ليتخذه معاوية قميـصا للوصـول إلى الحكـم، والتمـرد ت بمقتله انته

 .لخليفة الشرعي أمير المؤمنين علي عليه السلامعلى ا

 ولما استقر الأمر لمعاوية كانت له نهمة كبيرة في امتلاك الأراضي في

الحجاز والعراق والشام، ومن ذلك تلك الأراضي التي كانت لـلأسر 

الـذين في الدولـة الـساسانية والحاكمة والنبلاء والإقطـاعيين الكبـار 

أو قتل أثناء معارك الفتوحات، وكذا أراضي معابد النار، ُّجلهم هرب 

 ـــــــــــ
كما أعلن الإمام علي بعد مقتل عثمان أنه سيرد القطائع . خضمة الإبل نبتة الربيع

بيروت، ، ١ينظر نهج البلاغة، ط. التي أقطعها بدون وجه إلى بيت مال المسلمين
  .١١٩ -١١٨، ١٠٧ -١٠٦م، ص١٩٩٠ -هـ١٤١٠مؤسسة المعارف، 

، بـيروت، دار ١، تاريخ الأمم والملوك، ط)هـ٣١٠ت( الطبري، محمد بن جرير، ١)(
؛ وأبو الفـرج الأصـفهاني، عـلي بـن ٦٤٢، ص٢هـ، ج١٤٠٧الكتب العلمية، 

 .١٦٧، ص١٢، بيروت، دار الفكر، ج٢، الأغاني، ط)هـ٣٥٦ت(الحسين، 



١٤ 

اصطفاها الخليفة معاوية لنفسه وخاصته، ولهـذا سـميت بالـصوافي، 

 العزيـز يذكر المؤرخ القـومي الـدكتور عبـد، و كما يحبّوتصرف فيها

 تلـك الأراضي  وفي مقـدمتهم معاويـة أقطعـواالدوري أن الأمـويين

 .غلبية من عامة الناسلأ مما يعني حرمان ا.)١(لأنصارهم وأقربائهم

الكبيرة للأراضي ظـاهرة شـائعة في البيـت  )٢(وصارت التملكات

سلمة بن عبد الملك أمير العراق الأموي وولاتهم، ويذكر منهم مثلا م

 كانـت الذي استصلح أراضي واسعة في الـسواد) هـ١٠٣-١٠٢في (

المياه قد غمرتها أثناء ثورة ابن الأشعث فاسـتكثر الخليفـة الوليـد بـن 

ر في إصلاحها وهو ثلاثة ملايين درهـم، فتقـدم ّعبد الملك المبلغ المقد

فاستـصلح ، لوليـدوافق افلنفسه، ولكن  استصلاحها ضِْمسلمة بعر

، كـما )الـسيبين(ـ عرفا بوحفر لها نهرين واسعينأراضي شاسعة منها، 

 عبـد االله القـسري خالد بنعلى العراق كان لوالي هشام بن عبد الملك 

 ـــــــــــ
-٢٣م، ص١٩٨٢، بيروت، دار الطليعة، ٤مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، ط )١(

٢٦ ،٢٥.  

 .أطلق عليها هذا المصطلح مجازا، إذ ليس لهم سبب شرعي في التملك )٢(



١٥ 

نشاط واسع في استصلاح الأراضي ) هـ١٢٠ -هـ ١٠٥ في السنوات(

، اوامتلاكها في السواد حتى بلغت غلة أراضيه ملايين الدراهم سـنوي

، ولهـذا ورد في )١(بل كان يستطيع التأثير بغلاتـه عـلى أسـعار الـسوق

 خليفيـا قـضى مرسـوما أوردها المؤرخ الطبري تتـضمن وثيقة تاريخية

حتى تبـاع غـلات أمـير المـؤمنين "بمنع خالد القسري من بيع غلاته 

 وهكذا أصـبحوا يتحكمـون حتـى في مآكـل .)٢("هشام بن عبد الملك

 .الناس ومصائرهم

 في أنحـاء نفـسه احـتجن أراضي واسـعةالخليفـة الأمـوي ام هش
ُتـذكر أحـدلقـد ، )٣( وكانت من أهم مصادر وارداته من مملكتهمختلفة ّ 

: الواعظين بعد أفول شمس الدولة الأموية حالة هشام وأولاده فقال
 ينشئ وهو إلا سنة منها ما سنة عشرة ثماني الملك عبد بن هشام وولي"

 ـــــــــــ
 .٣٩الدوري، مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، ص )١(

سياسية ؛ وحمادة، ماهر، الوثائق الـ١٨٩، ص٤الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج )٢(

، بيروت، )م٧٥٠/هـ١٣٢ ـ م٦٦١/هـ٤٠(والإدارية العائدة للعصر الأموي 

 .٤٨٣م، ص١٩٨٣ -هـ١٤٠٣مؤسسة الرسالة ودار النفائس، 

  .٣٩الدوري، مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، ص )٣(



١٦ 

 أعـرف ولا القطـائع، لولـده ويقطـع ً،أموالا فيها ويتخذ ،ًعيونا فيها
 .)١("يشبعً رجلا ولده من اليوم



 

 وصل الأمويون إلى الحكم استحضروا الـروح القبليـة، مـضافا لما

 التـي تـأثروا  البروتوكوليـةإليها العصبية العربية، معجونة بالتأثيرات

، وأصبح الشيخ العـربي بعقليـة أسلافهم على الشام البيزنطيينمن بها 

 يجلس على كـرسي هرقـل، به المبادئ الإسلاميةِّ الذي لم تهذأبي سفيان

بالطريقـة التـي يـرى فيهـا التـي تـدين بـدين الإسـلام يحكم الأمة و

المصلحة لدولته من دون نظر إلى موقف الإسلام من تلـك الطريقـة، 

اسـتمالة شـيوخ القبائـل،  التحكم في النـاس فيه  أدواتإحدىوكانت 

 ـــــــــــ
، المحاسن والمساوئ، ط المكتبة )هـ٣٢٠كان حيا قبل(البيهقي، إبراهيم بن محمد،  )١(

 .١٥٢صالشاملة، 



١٧ 

 بالأشراف، واعتبارهم مراكز القوى المتحكمة في كانوا يسمونالذين 

وال، وأرهقوهم بالكرم من بيـوت الأمصار، وقد أغدقوا عليهم الأم

وا برُِ، فكانوا الظهير والمؤازر لهم، وفي مقابل ذلك اعتـ المسلمينموالأ

أفراد قبائلهم، وقد اسـتعان بهـم زيـاد ن أي حدث يحدثه مسؤولين ع

ابن أبيه في حكم العراق، ثم ابنه عبيد االله في إجهـاض ثـورة الحـسين 

 يحفهـم بالإسـعاد  قبلهم معاوية الذي كان بـلاط قـصرهوقتله، ومن

 !!أمـير المـؤمنين( وحين يعودون منه يكون قد نالهم كـرم ،والاحترام

 .)١(أن تحبهإلا معه بشيء لا تستطيع قلوبهم ) معاوية

 ـــــــــــ
، )هــ٤٦٣ت(يوسف بن عبـداالله، أبـو عمـر القرطبـي النمـري،  عبد البر، ابن )١(

، بيروت، دار الجيـل، ١علي البجاوي، ط: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ت
عساكر، علي بن الحسن بـن هبـة االله  وابن ؛٨٢٦، ص٢م، ج١٩٩٢ -هـ١٤١٢

بيروت، دار ، ١علي شيري، ط: مدينة دمشق، ت تاريخ ،)هـ٥٧١ت(الشافعي 

، ٤٠، ج٣٦، ص٣٥، ج٢٠٩، ص١٦م، ج١٩٩٨ -هــــــ١٤١٩الفكـــــر، 

 ، المـستدرك)هــ٤٠٥ت(والحاكم النيسابوري، محمـد بـن عبـداالله،  ؛٢٩٨ص

، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، ١مــصطفى عطــا، ط: الــصحيحين، ت عــلى

؛ وفيهـا سـلوك مـضحك ٦٠١٥ ، ح رقم٥٤٢، ص٣م، ج١٩٩٠ -هـ١٤١١
  .الناس وشراء ذممهم بالمال لتحقيق مآربه وأغراضهومبك من معاوية في سياسة 



١٨ 

شراف وبين عامـة ومع مرور الوقت حصلت فجوة بين هؤلاء الأ

 اتجهوا إلى العناية بالأرض التي أقطعـتهم قبائلهم؛ حيث أن الأشراف

في التمتـع بـالأموال التـي اتجهوا  من خلال وكلائهم، وةإياها السلط

ّيتقاضونها من قبل السلطة، فتكرست الأموال بأيديهم بينما بقي عامـة 
حـين نـصل لكن  والحاجة، عوزائلهم يكابدون الفقر ويصارعون القب

 بـين الأشراف واضحانجد انفصاما ) هـ٩٥-هـ٧٥(ة الحجاج إلى فتر

رأى الحجاج حينها ، و بينهم الاقتصاديةالفجوةاتساع  بسبب والعامة

على قبائلهم، فأنـشأ مدينـة وفاعل  الأشراف لم يعد لهم تأثير واسع أن

 هـذه حامية عسكرية مجلوبة من الشام، اعتمـد عـلىواسط وأقام فيها 

 مستعيـضا بهـا عـن الأداة )١( في فـرض سـيطرته عـلى القبائـلالحامية

 .السابقة وهي شيوخ القبائل

ولي مـن ( قلقا واضحا لدى هـشام بـن عبـد الملـك ويجد الباحث

ِالأشراف حينما تخوف من إرهاصـات من هؤلاء ) هـ١٢٥ -هـ ١٠٥ ّ

 يوسـف بـن  عـلى الكوفـةم زيد بن علي، فأمر واليه يقودها الإماٍثورة

 ـــــــــــ
  .٣٨الدوري، مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، ص )١(



١٩ 

لأبـــشار، أن يـــستدعي الأشراف ويتوعـــدهم بالعقوبـــة في اعمـــر 

، كـما  إن تحركوا باتجاه الثورة مع الإمام زيـدواستصفاء الأموال منهم

توقع أن من كان منهم له عقد من ذلك فإنه سوف لـن ينـصر الإمـام 

مـر لمـا في قبـائلهم شراف  خفوت تـأثير الأويعزى السبب في، )١(زيدا

ّ، ولتغلغل المبادئ الإسلامية التي نادى بها أهل البيت وعمـدها سابقا
،  في عقـول النـاس شـيئا فـشيئاالإمام الحسين بن علي بدمه في كربلاء

في والتـي  الحـديث والـسيرة والفقـه ّدرستولقيام مدارس إسلامية 

ومنهجـا؛ الأمـر  طريقة ااعتمدته للمبادئ الإسلامية وّالعادة روجت

كانت إحدى التي السلبية  القبلية قيمّالذي أدى بالمقابل إلى انحسار ال

 . الدولة الأمويةفي أدوات الحكم

 ـــــــــــ
 .٤٧٩حمادة، الوثائق السياسية والإدارية، ص )١(



٢٠ 



 

 نحـو الأمويين مع الأرض على ذلـك الُتعاملبالضرورة  استدعى

َجــبر  هــذه الأراضي الــشاسعة رة فيَهم للعمــل ســخَتَّ النــاس وعــامْ

 برامج الثورات التي اندلعت آنذاك فيلإحيائها وزراعتها، ولهذا نجد 

المناداة بالدفاع عن المظلومين والـضعفاء، والحكـم بكتـاب االله وسـنة 

 هذا واضحا في برنامج الإمام زيد كـما سـيأتي، وفي يظهر و،رسول االله

ورات التـي تنتمـي ، والث)١(برنامج ثورة الحارث بن سريج في خراسان

 .تلك المرحلةل

في برنامج ثورة الخليفة الأموي يزيد بن الوليد بن يظهر حتى بل و

 الملـك بـن يزيـد بـن عبـدعبد الملك ضد ابـن عمـه الخليفـة الوليـد 

نقرأ برنامجه الذي وعد بـه النـاس بعـد تنـصيب نفـسه ف ،هـ١٢٦سنة

 ـــــــــــ
  .٤٨الدوري، مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، ص )١(



٢١ 

أيهـا ":  فيـهقـولي، يعـانون منهـاما يبين المظالم التي كان وفيه  ،خليفة

الناس إن لكم علي أن لا أضع حجرا على حجر، ولا أكري نهـرا، ولا 

ر مالا، ولا أعطيه زوجة ولا ولدا، ولا أنقل مالا من بلدة إلى بلدة ّأكث

حتى أسد ثغر ذلك البلد وخصاصة أهله بما يغنيهم، فإن فضل فضلة 

فتنكم وأفـتن ثغـوركم فـأ في )١(نقلتها إلى البلد الذي يليه، ولا أجمركم

أهليكم، ولا أغلق بابي دونكم فيأكل قويكم ضعيفكم، ولا أحمل على 

أهل جـزيتكم مـا يجلـيهم عـن بلادهـم ويقطـع نـسلهم؛ وأن لكـم 

حتـى تـستدر  ، وأرزاقكم في كـل شـهر،أعطياتكم عندي في كل سنة

 .)٢("المعيشة بين المسلمين فيكون أقصاهم كأدناهم

ية الاجتماعيـة والاقتـصادية ومن هذا البرنـامج يتـضح أن القـض

كانت مستفحلة الشرور، وتبين مدى الأثرة والاستبداد الـذي وصـل 

 ـــــــــــ
أثر واضح بثـورة التجمير إبقاء الجند في الثغور مددا طويلة لا يحتملونها، وهناك ت )١(

الإمام زيد وبرنامجها على ثورة هذا الأموي، يفسره التشابه الكبير في البرنامجين، 

  .وما يحملانه من طابع اجتماعي واقتصادي

 .٥٠٧-٥٠٦حمادة، الوثائق السياسية والإدارية، ص )٢(



٢٢ 

إليه الحاكم الأموي في احتجان الأراضي والاسـتحواذ عـلى الأمـوال 

العامة وتوزيعها على الأقارب، وأخذ الأموال من الأمصار إلى الخزينة 

، والتـضييق عـلى في العاصمة، واحتباس الجنود في الثغور لمدد طويلة

ــاة اللهــو والــشهوات ــرك إدارة ،المعاهــدين، والانــصراف إلى حي  وت

نين، والتلاعـب والتقاعس عن حل مـشاكل المـواطبالحسنى، الدولة 

 .العطاء، وسياسة التمييز الطبقي بين فئات المجتمعب



٢٣ 

 

م عنايتـه  هشام بـإدارة مملكتـه وعظـيَ المصادر اهتمامُ بعضذكرت

بالاطلاع على أحوالها ودواوينهـا، وأنـه كـان مثـار إعجـاب الخليفـة 

يجمـع  ه كـانمـن المفيـد التـذكير أنـ، و)١(العباسي أبي جعفر المنـصور

طالب بسبب الخوف على السلطة أبي  ضد آل  العميقُالخليفتين العداء

 ه عنـتَْيـكُِالتورط في دمائهم، والبخـل الـشديد الـذي حجمعهما كما 

هناك ما يبين أن هـذا الاهـتمام لا يخلـو مـن صص الكثيرة، غير أن الق

الزهـد لكـأن شائبة الاستبداد واستخدام أدوات قـذرة في التـسلط، و

م أن أحـد أولاده ِعلـ جريمة للهوس في أخرى، فهذا هـشام كان عن

أيـزني القـرشي؟ ": كان يميل إلى الفاحشة، فعزله عن عمله، وقال له

 ـــــــــــ
، كتـاب جمـل مـن أنـساب )هــ٢٧٩ت(البلاذري، أحمد بـن يحيـى بـن جـابر،  )١(

ــلي، ط: الأشراف، ت ــاض زرك ــار، وري ــهيل زك ــر، ١س ــيروت، دار الفك ، ب

ــــ١٤١٧ ـــسياسية ٣٧٩، ٣٧٨، ص٨م، ج١٩٩٦ -ه ـــائق ال ـــادة، الوث ؛ وحم

 .٦٨والإدارية، ص 



٢٤ 

وفجوره؟ إنما هو أن تأخذ مـال هـذا فتعطيـه أتدري ما فسق القرشي 

 .)١("هذا، وتقتل هذا وتأخذ مال هذا

 هـشام، لكـن شـهوة َه شـهوةعِْلقد كان الاستحواذ على المال وجم
في الزنـا كانـت الخليفة الذي خلفه وهو الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

 وسماع القيـان وهـي تغنيـه، بالمحارم والفواحش وشرب الخمرحتى 
على ظهر الكعبة استخفافا بالأمـة ليغنين له أن يجمعهن مرة زمع وقد أ

تنـازل عـن ّ، ولما عيره عمه هشام مريدا منه أن ي)٢(التي كان يوجد فيها
 : أجابه الوليد قائلا فسأله عن دينه، حد أولاده،ولاية العهد لأ

 شاكر أبي دين على نحن ... ديننا عن السائل أيها يا

 الفاتربو ًأحيانا بالسخن ... ةوممزوج ًفاصرِْ نشربها

ويـشتهر أيـضا وأبو شاكر هو ولد هشام وكان ممن يشرب الخمـر 
 .)٣(بذلك

 ـــــــــــ
  .٣٨١ص ،٨ج الأشراف، أنساب البلاذري، )١(
، ١، تاريخ الخلفاء، ط)هـ٩١١ت(السيوطي، عبدالرحمن السيوطي، جلال الدين  )٢(

 .١٩٩م، ص٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤بيروت، دار ابن حزم، 
  .٣٨٨، ص٨البلاذري، أنساب الأشراف، ج )٣(



٢٥ 

 لقد كان هشام ينظر إلى الدين من منظور العصبية القبليـة، وكـان

؛ ولهـذا كـان يكـره الأنـصار، مقابل من سـواها) القرشية(يستحضر 

 .؛ لأنهم من غير قبيلة قريش)١(ويصفهم باليهود

 

 وضع الحكام فإن وضع الرعية كان سيئا جدا، ولهذا ذلكإذا كان 

، وقـد توقـع  دائماثورات تلك المرحلة وقود  من الناس همكان العامة

الرعـاع "هـم عليـه هشام نفسه أن من سينصر الإمام زيدا إذا ما ثـار 

ات المـسحوقة فئ وهم جميعا من ال،"وأهل السواد ومن تنهضه الحاجة

رة وفلاحـين َوأهل السواد هم من يعملون فيه أكاقتصاديا واجتماعيا، 

 من إصـلاحات عمـر بـن إذا كان المؤرخون يعتبرون أنووجرارين، 

 إلى مـا كـان يمارسـه بنـو فإن ذلك يشير، )٢(رَعبد العزيز أنه منع السخ

 ـــــــــــ
  .٣٨١، ص٨البلاذري، أنساب الأشراف، ج )١(

، تـاريخ )هــ٢٩٢ت بعد(اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر، ابن واضح،  )٢(
  .٣٦٧، ٢م، ج١٨٨٣اليعقوبي، مطبعة ليدن، 



٢٦ 

ل في لطبقة المستضعفة فـيهم بالعمـلعامة الناس ولوقسرا  أمية إكراها

أجـور مقابـل عـالتهم، أو المملوكة للأمراء والملـوك مقابـل إالأرض 

 .سخيفة جدا

 

 ؛لم يكن الأشراف من القبائل بمنجاة عن شرر الاستبداد الأمـوي

إذ أنهم لما تضررت مصالحهم قادوا ثورات عنيفة ضد الحكم الأمـوي 

طة المخلصين، ولهذا لا غرابـة رغم أنهم وآباءهم كانوا من أنصار السل

 ومنهم عبد الرحمن بن محمد بن ،أن قاد هذا النوع من الناس الثورات

 ثورة في سجستان، واستولت على العراقين، وكـادت أن  قادالأشعث

 وأجــج أوراهــا القــراء ،تطــيح بــالحكم الأمــوي، ونــصرها الفقــراء

يوسـف بـن والفقهاء، وكان أحد أسبابها هـو اقتنـاعهم أن الحجـاج 

هم على مهاجمة الأعداء إنما ّحث و سجستانغزوالثقفي حين أخرجهم ل

في طويلـة يبقـيهم مـددا (ّ، كما كان يجمـرهم إقحامهم في المهالكأراد 



٢٧ 

 أيضا الوضع المقيت الـذي كانـت تفرضـه الـسلطة ها ومن.)١()الثغور

، )المـوالي(وا بــُّمُ على المسلمين من غير العرب، وهـم مـن سـةالأموي

 فرض الخراج عـلى الأرض  أيضا إعادتههاومن الحديث عنهم، وسيأتي

 أنهـا اعتبـاراتهموأصبحت في المسلمون  الخراجية التي حازها العرب

إجباره المسلمين الجدد من أهل الذمة على تسليم الجزية منها ، وعشرية

 المطرف بن المغيرة بـن  أيضاقادو.  )٢( سلباحتى لا تتأثر الخزينة العامة

ثورة دعا فيه هو الآخر إلى الحكم بكتاب االله وسنة ) هـ٧٧(ة سنشعبة 

 .)٣(رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

 ـــــــــــ
 . وما بعدها٣٢٨حمادة، الوثائق السياسية والإدارية، ص )١(

  .٣٣الدوري، مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، ص )٢(

؛ وحمادة، الوثائق السياسية ٦٠٠ -٥٩٣، ص٣الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج )٣(

 .١١٤-١١٣ ص٥والإدارية، ج



٢٨ 

 

من أهل المدينة  ٌقدم على هشام بن عبد الملك وفدفي يوم من الأيام 

قـدح استنسبه وعـرف جـده ان من ذرية عمار بن ياسر، ولما ٌفيهم رجل

س هشام الذي نـسي أنـه حـاكم المـسلمين، وغلبـه شـعور الشر في نف

لقـد ،  ضد ذراري أنصار الإمام عـلي بـن أبي طالـبالحقد والكراهية

 : ّكانوا يعاقبون الذرية بما جاء به الأجداد، فتمثل هشام قائلا

 العود ينبت ما أرومته وفي ... والده أعياك وقد الصغير ترجو

 وهكـذا عـاد .)١(بقيـت مـا ًأبدا ًخيرا واالله لا تنال مني لا: قالثم 

 مـال  اليـدين مـن حقـه في بيـترَفِْوحفيد عمار صـ) آل ياسر(ربيب 

 ؛ الداعي إلى الجنة من قتلتـه الفئـة الباغيـةالمسلمين؛ بذنب جده عمار

 . نصر عليا عليه السلام في صفينكان ذنب جده أنه

 ـــــــــــ
  .٤١٢، ٨البلاذري، أنساب الأشراف، ج )١(



٢٩ 

  في رسـالته إلى هـشامويتبين لنا من خلال تصوير يوسف بن عمر

لمدى الذي وصل إليه أهل بيت رسول االله من الحاجة والفقر، حتـى ا

إن أهـل هـذا ":  يحرضه ضد الوالي قبلـه خالـد القـسريفيهاأنه قال 

البيت من بني هاشم قد كانوا هلكوا جوعا حتى كانت همـة أحـدهم 

قوت عياله، فلما ولي خالد العراق أعطاهم الأموال فقـووا بهـا حتـى 

ويتـضح أنـه أراد الكيـد لخالـد ، )١("الخلافـةتاقت أنفسهم إلى طلب 

الطريقة التـي حكـم و لى العقلية الحاكمةبمبالغته هذه، ولكنها تشير إ

بها النـاس المبنيـة عـلى سياسـة الإفقـار، والتمييـز وولاتهم الأمويون 

لينشغلوا بـأمور  إفقار أهل البيت النبوي بخاصة، دُِّوتقصالعنصري، 

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرعليهم فيعيشة عن القيام بما يجب الم

 .والإصلاح في أمة جدهم صلى االله عليه وآله وسلم

 ـــــــــــ
ــسياسية ٢٤٨، ص٤الطــبري، تــاريخ الأمــم والملــوك، ج )١( ؛ وحمــادة، الوثــائق ال

 .٤٨٩دارية، صوالإ



٣٠ 

 

أهـل ِمـن أراد أن يـسلم مـن م وصل بهم الأمر أنهم رفضوا إسلا

 في الكفر ليس لشيء وإنما من أجـل وأجبروهم على الاستمرارالذمة، 

وتكـرر هـذا في أكثـر مـن مكـان ما يحصلون عليه من ضريبة الجزية، 

 أسـلم مـنهم، م الجزية ممـنُّ، فقد أمر الحجاج بتسل في مملكتهموزمان

، ثـم )١(ة عليه والخروج في ثـورة ابـن الأشـعثوهو ما ساهم في النقم

 يكف عماله أن يعلمـوا أنـه تكرر هذا في عهد عمر بن عبد العزيز، ولم

 لأن ؛الأمـر فعـادوا يطلبـون منـه هـذا شخص يختلف عن من سـبقه

د َ، وهو أمر وعـ)٢(الممارسات السيئة والثقافات المغلوطة تغلغلت فيهم

 أسـلافه، كـما يضا بعدم انتهاجـه عـلى خـلاف بن الوليد أُيزيدلاحقا 

 .تقدم، بما يشير إلى أنها قضية أخذت حيزا زمانيا طويلا

 ـــــــــــ
 .٣٣الدوري، مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، ص )١(

 .٤٣٩، ٤٣٠حمادة، الوثائق السياسية والإدارية، ص )٢(



٣١ 

 

سـيادة حيث   السيادة العربيةاعتبر المؤرخون الدولة الأموية دولة

، العنصر العربي على من سواه من العناصر المكونـة للمجتمـع الـسلم

ومن الواضح أن سلطة هذه الدولـة كانـت تعتمـد عـلى دوائـر نفـوذ 

 يجمعها الـولاء والإخـلاص ،متراتبة من الأسفل إلى الأعلىاجتماعية 

رض، والحـصول عـلى للدولة، والمصلحة المالية، والاسـتئثار عـلى الأ

كـان ، وكونهم محاربين في مجتمـع العطاء من ديوان بيت مال المسلمين

النجاة من تضييق  ُ يحركه أيضا طلبوكانارب في الشرق والغرب، يح

الأمويين وسجنهم وسيوفهم وسياط تعذيبهم، وكانت القبيلة العربية 

لـة لقوى البشرية التي حكمت من خلالها الدوهي القاعدة العريضة ل

الأموية، غـير أن هـذا الوضـع لا يعنـي تـساوي العـرب في الحقـوق 

 يـشتد ويخـف وينقطـع بحـسب والواجبات، بل كان وضـعا تراتبيـا

، يبـدأ الإخلاص والولاء للفرد الحاكم، وربما تغير من حاكم إلى آخر

وينتهـي إلى الأعـلى بالبيـت المواليـة من القاعدة العربيـة هذا التراتب 



٣٢ 

الـذين حرصـوا عـلى إقنـاع و ثم المرواني الأمـوي، السفياني الأموي،

الناس على أن وصولهم إلى الحكم كان بقـضاء االله وقـدره، وأن الأمـر 

 في في خطـوة أرادت إغـلاق بـاب التفكـير، )١(الله يضعه حيـث يـشاء

 ّفقـد فـشلوا آخـره، حيـث أدىالتغيير، ولئن نجحـوا في أول الأمـر 

 في أيـام عمـر بـن  الإنسان لأفعاله بحرية اختيارالقائلة  الفكرةُانتشار

ّوالتـي روج لهـا الجعـد بـن درهـم وغـيلان  -عبد العزيز ومـا بعـده 
أبـواب  إلى فتح - لمعتزلةاكذلك ووأهل البيت الدمشقي والإمام زيد 

 . كابح فكريٍّعلى ظلم الأمويين بدون صدعلى مصراعيها الثورات 

حرمان جميـع ب حكام هذه الدولة قضت عندهذه العصبية العربية 

اعتبـارهم بقـضت ، و، وهـم المـواليالفئات المسلمة من غـير العـرب

موا مـن حـق رُِموا من العطاء، كما حرُِ درجة ثانية، فقد ح منمواطنين

 تشاركة المجانيـة، وبهـذا صـارالمشاركة في الجهـاد، إلا إذا أرادوا المـ

 لهـم لـوا إلى نـوابكَوَْ الذين أ السواد حكرا على العرب،حيازة أموال

رين مـن الطبقـات المــسحوقة، َمـستأجفلاحـين وأكــرة  عـبر إدارتهـا

 ـــــــــــ
  .٢١الدوري، مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، ص )١(



٣٣ 

، ولكن مع كثرة العسف وزيادة الظلم  للعمل العسكري همغواّوتفر

، ولا يـستطيع أن ُها الميـاهَبت المزارع، وغمر بعـضِوقلة الإنصاف خر

َ وجدةيعمرها مرة أخرى إلا من كان ذا مال  أن يوجـد َّ، وهـؤلاء قـلِ

ّ الأمر الذي كـرس ؛ الكبارارج البيت الأموي أو ولاتهمخ منهم ٌأحد
 .كما تقدم الأراضي في يد الطبقة المالكة

وا  كـانممـن الأقـل،لأول وهـم لقـسم ا ا؛ينقسم الموالي إلى قسمين

القـسم الثـاني، وهـم ، ولذين أعتقوهملوا موالي  وصاروا فأعتقرقيقا

توحـة كـالعراق لـبلاد المففي اهم أولئك السكان الأصـليون و الأكثر

في جميع أرجاء الدولـة الإسـلامية الـذين دخلـوا في وإيران وأفريقيا و

وا مُـرُِالعرب فقـد حجنس دين االله، ولكن لأنهم كانوا من جنس غير 

، فلجـأوا إلى اات التـي كـان العـربي يحـصل عليهـمتيـازتلـك الامن 

 دفـع  فيالإسهامالتحالفات مع القبائل العربية لقاء منافع متبادلة مثل 

في الأمـور العامـة للقبيلـة أو المشاركة الديات والمشاركة في القتال، و

 .)١( حصولهم على الإسناد الاجتماعي والرعايةمقابلالعشيرة، 

 ـــــــــــ
 .٤١الدوري، مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، ص )١(



٣٤ 

ومع التطور الحضري في المـدن الجديـدة في أرجـاء الدولـة وبقـاء 

ا بأدبياته القبلية محتفظلا في ديوان الجند وَّالعربي عسكريا محاربا ومسج

 البـاب مفتوحـا أمـام لَعِـُفية فقد جرَِلتي تكره الاضطلاع بالمهن الحا

وأمام غيرهم من أهل الديانات الأخرى ) الموالي(هذه الفئة من الناس 

فاشـتغلوا في التجــارة وفي ليكونـوا عمـدة المجتمعـات المدنيـة فيهـا، 

الصيرفة، ومنهم الباعة وأصـحاب الحـرف والمهـن المختلفـة، وبهـذا 

أفسح المجـال لهجـرة ، ف)١(لنشاط الاقتصادي والتجاري ادوا عماصار

هربـوا منهـا إلى من القرى ومن الـضياع الزراعيـة، أعداد كثيرة منهم 

ّيجعلهم أكثـر اسـتقلالية، فـأثر كان فيا رَِرت لهم مجالا حَّالمدن التي وف

أن عـلى ا مثـل الحجـاج سلبا على الأراضي الزراعية وهو ما حمل واليـ

م إلى القـرى ثـم إعـادته م للتعـرف علـيهم بـسهولة،يختم على رقـابه

 التـي كانـت حيازتهـا للأمـويين هـا في الأراضي والـضياعرَْللعمل ك

 .)٢(بين من السلطة كما تقدمّوولاتهم وللعرب المقر

 ـــــــــــ
  .المرجع السابق )١(

  .٣٩المرجع السابق ص )٢(



٣٥ 

 في الحروب التي كانت تـشنها الدولـة الأمويـة، لقد شارك الموالي

لك مثـار شـكواهم  في ديوان الجند، وكان ذنيسجلويكونوا لكنهم لم 

، وإلى الثـورات  المعارضـة الـسياسيةانضمامهم إلى الأحـزابمبعث و

 ويمكن فحص ذلـك في بـرامج الثـورات الخطـيرة في ضد الأمويين،

ففـي ،  والتي كانت تعطي هـذه القـضية حيـزا جيـداالشرق والغرب

في بن عبدالملك  للجماعات الثائرة على هشام انضم البربر الغرب مثلا

ِوجـدكما ، )١( السببلأجل هذا المـولى  ُالثـائررة ابـن الأشـعث  في ثـوُ

 .في بوتقة واحدةجميعا الظلم الأموي حيث وضعهم والعربي؛ 

 

الوضع الذي وا فيه، شرُِأفاد الموالي من الوضع الاجتماعي الذي ح

تفـوقهم في جـدارتهم وثبتوا ، فـأمنعهم من الالتحاق بالجنديـةب قضى

عوا ّفي ميدان العلم والمعرفـة، وتـشبهم شتهر كثير منالي، فالمجال العق

 ـــــــــــ
 .٤٥المرجع السابق، ص  )١(



٣٦ 

وعـلى رأسـهم وعلماء الأمـة  التي نادى بها أهل البيت بروح الإسلام

يات ، ومـا حملتـه الـذكر وتلامذته وأهل بيتهالإمام علي بن أبي طالب

 .صرية عدله وكرهـه للظلـم والمحابـاة والتمييـز العنـن سعإليهم ع

خطأ الأمـويين وانحـرافهم عـن ديـن الإسـلام  وأدرك هؤلاء الموالي

ومـنهم سـعيد بـن جبـير الذي يأمر بالمساواة في الحقوق والواجبات، 

الذي استشهد على يد الحجاج بعد القبض عليه بسبب ثورته مـع ابـن 

كما تبنـى الأشعث، ومنهم الحسن البصري الواعظ والزاهد المشهور، 

 لهـم تـأثير ، وظهـرريـةالعدل وتنشد الح بعضهم الأفكار التي تطلب

عبـد العزيـز، واعتمـد علـيهم في رد المظـالم إلى قوي في أيام عمر بـن 

الناس من بني أمية، ومـنهم غـيلان الدمـشقي، والجعـد بـن درهـم، 

 ما إن غاب عمر بن عبد العزيز عـن مـسرح الأحـداث حتـى والذين

ق عليهما تهم الكفـر والدهريـة، ّ، ولفهشام بن عبدالملكقبض عليهما 

 .)١(عذبوهما ثم قتلوهما قتلة شنيعةف

 ـــــــــــ
  .٣٩٠، ٣٧٩، ص٨البلاذري، أنساب الأشراف، ج )١(



٣٧ 

 

 فإن عمر بن عبد العزيز كان قد قرر إنـصاف مقاتلـة رغم ما سبق

 استنادا إلى المبدأ الإسلامي )١(تهم للعرب في ديوان الجندا بمساوالموالي

 .لا سلفه ولا خلفه إليه ييهتديرد أن الذي لم 

) هــ١٠١ - هــ٩٩ (بن عبد العزيز في فترة حكمه القصيرة عمر ّقدم

ما كان عليه أهله، لقد قـارب الملامـسة للـروح نموذجا مختلفا في الحكم ع

 فجـاءبه أهله عن واقع حكمهـم، ّلامية وللمبدأ الإسلامي الذي غيسالإ

ّمثـل دلـيلا لقـد  الباطلـة، سياساتهمعا أنهم كانوا على خطأ من ليثبت قط

،  يهوى هوى الظالمين مـن بنـي أميـةللرد على من كافية وإدانةواضحا 

التغني بمـآثر حـروبهم التـي شـنوها باسـم الفتوحـات كتفي بمن يو

الإسلامية، والتـأول لجـرائمهم في كـربلاء والمدينـة وغيرهمـا، ومـن 

 ).تاريخنا المفترى عليه(أولئك الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه 

 ـــــــــــ
  ٤٥الدوري، مقدمة في تاريخ الاقتصاد العربي، ص )١(



٣٨ 



 

حين ثار الإمام زيد لم يكن غائبا عـن هـذه الحيثيـات ومـا كانـت 

تعانيه الأمة من ويلات تحت هذا الحكم الظـالم، وحـين نقـرأ برنامجـه 

لقـد الثوري الواضح وأهدافه المعلنة ندرك معنى ومغزى ما نادى به، 

للأمـة، تصادية أعلن برنامجه الثوري ملامسا الحاجة الاجتماعية والاق

، المخنوقـة مـن قبـل الحكـامروح الإسـلام وكان برنامجه نبضا دافقا ل

 إلى أدعـوكم: قـال بويـع إذا) الإمام زيدأي ( وكان":  البلاذريروى

 المستـضعفين، عـن والـدفع الظـالمين، وجهـاد نبيه، وسنة االله، كتاب

 الوإقفـ المظـالم، ورد أهله، على الفيء هذا وقسم المحرومين، وإعطاء

 عـلى أتبايعون الحرب، لنا نصب من على البيت أهل ونصرنا رة،ّالمجم

 االله عهـد عليـك: يقول ثم الرجل، يد على يده ويضع فيبايعونه هذا؟



٣٩ 

 والـشدة، والرخـاء والعلانيـة، الـسر في اولتنصحنَّ لنا، َّلتفين وميثاقه

 .)١("واليسرة والعسرة

نـة للانحـراف ِّبي إذن معالجـة جـاءهذا البرنامج الثوري الواضح 

 ردا واضـحا ُّدُيـرالسياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم آنـذاك، و

ّعلى من خمن السبب بأن خصاما شب بين الإمام زيـد وبنـي عمومتـه 

الإمام زيد بـن عـلي من أولاد الحسن على ولاية أوقاف آل علي، أو أن 

 عليه السلام وقع ضحية اسـتغواء واسـتخفاف أهـل الكوفـة الـذين

لأي ، أو  الطبـعَّأنـه كـان حـادلمأساة الحسينية، أو  لرينِّمكر لوهخذ

سبب آخر، وهي مقولات تبتعد عن هـذا الواقـع الـذي عرضـناه في 

، كما أنهـا تعكـس مفهـوم  فما بالك بغيرها من الأسبابجزئية واحدة

ات َّهؤلاء عن ثورات أهل البيت، وأنها مجرد نزوات شخـصية أو هبـ

 .لهاضابط وعي إسلامي حاكم عاطفية لا تستند إلى 

لقد كانت ثورة الإمام زيد ثورة أجمعت عليها الطوائف المختلفـة، 
 ـــــــــــ

ويقـارن بـالطبري، تـاريخ الأمـم . ٤٣٤، ص٣البلاذري، أنساب الأشراف، ج )١(

 .١٩٩، ص٤والملوك، ج



٤٠ 

وجاءته البيعة مـن مختلـف الأمـصار، كـما نـصره الفقهـاء والعلـماء، 

 . وسميت لذلك ثورة العلماء

 

بـادئ الإسـلامية عـلى يـه تـأثير المإل يبين المدى الذي وصل اإن مم

أميـة  هناك فجوة واضحة بين ولاة بني ه كانحساب المبادئ القبلية أن

 لمحيـث ،  تفاقمت مع الأيـامين أهل العراق الثورة وبدِْفي العراق مه

ل في  بن علي كما كان عليـه الحـاَ زيدَالإمامأنفسهم  العراق ُيقاتل أهل

في ثـورة ة الأمويـة  الدولـ كانـتحيـث ثورة الإمام الحسين من قبله؛

أطلـق ) باكـستان حاليـا(قة مـن الـسند ِقد جلبت لها مرتزالإمام زيد 

 فـرق الجـيش ىحـدإكانوا يدون الرماية، وعليهم القيقانية، وكانوا يج

، كـما كـان هنـاك  الذي اشترك في حرب الإمام زيدالأموي في العراق

لـذي  الأمـر ا؛)١(جيش شامي، هو الذي اشتبك مع أنصار الإمام زيد
 ـــــــــــ

الحـسين، أبـو ؛ والأصـفهاني، عـلي بـن ٤٣٩، ٣البلاذري، أنساب الأشراف، ج )١(
، قم، مؤسسة دار الكتاب، والنجف، ٢، مقاتل الطالبيين، ط)هـ٣٥٦ت(الفرج 

 .٩٣م، ص١٩٦٥منشورات المكتبة الحيدرية، 



٤١ 

 مـن العـراق، وأن ăإلى حـد مـايعطي انطباعا بانحسار الولاء الأموي 

، وهـو الانطبـاع الـذي يؤكـده خطـاب الأمور ذاهبة إلى منحى آخـر

يوسف بن عمر الثقفي والي العراق بعد قضائه على ثورة الإمام زيـد، 

د أهل الكوفة فيه بقطـع زروعهـم وإفـساد أمـوالهم، واتهـم ّهدحين 

 مـنهم ا يوالون أولياءه الأمويين ما عدا رجـلا واحـدجميعهم بأنهم لا

 .)١(أشاد به

  الإمام زيد بن عـليّأسبابا وظروفا مهمة حركتومن هنا يتبين أن 

سبيله سبيل جده الحسين بن علي علـيهم الـسلام ، كما أن ّوعول عليها

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد حمد االله حين رأى الرايـات 

 رأسه، ولا مجال الآن للحديث عن أسباب الإخفاق المادي تخفق فوق

في هذه الثورة إذ ليس موضـوعنا الـذي نتحـدث عنـه، وأمـا النـصر 

 .رية في تحققهِ أمر االله فهذا أمر لا مالمعنوي والقيام بما

 ـــــــــــ
  .٢١٠، ص٤الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج )١(



٤٢ 

 

االله بن عبـاس الكنـدي لمدعو عبيد  االشاميبرز القائد الأموي لما 

َالغلام الحناط ذلك القائداط يدعى واصل، فضرب برز إليه غلام حنّ ُ ُ 

، فقـال "خذها وأنا الغـلام الحنـاط": الكندي ضربة موجعة وقال له

واالله لا أتركنك تكيل قفيـزا بعـدها، لكنـه لم يـستطع فعـل : الكندي

عليـه ام زيد ي الإممُِحين رو، )١(انهزم هاربا لا يلوي على شيءشيء، و

، وهـم مـن )٢(بالسهم في جبينه دخـل دار الجـرارين بالـسبخةالسلام 

 .للسقي بهون الماء من النهر ّيجر

في الثـورة عـلى المـشاركة  المجتمعيـة هذا الأمر يـشير إلى الفئـات

الظالمين، وأن الثورة أصبحت ثقافة عامة لدى مختلف فئـات النـاس، 

 الكوفيـة أصـبحت تـشارك في التـي جلبتهـا المدنيـةوأن هذه الفئات 

وأصـبحت الحروب وفي إحداث التغيير الـذي ينـادي بـه الإسـلام، 
 ـــــــــــ

  .٤٤٠، ص٣البلاذري، أنساب الأشراف، ج )١(
 .٤٤٥، ص٣، جالأشراف أنساب البلاذري، )٢(



٤٣ 

فيـة عاليـة في الحـرب، رَِ عـلى حوهـابيوتها مأوى الثوار، وبـات مقاتل

ويظهر بوضوح أن الكوفة وهي أحد مدارس العلم الإسلامية آنـذاك 

  وعيـا كبـيرا في كانت قـد أحـدثتحدثين والفقهاءالتي احتضنت الم

 ّيترجحلهذا وا محاربا، يلوفي الذي كان في الأصل مجتمعا قبالمجتمع الك

لت بـزوال الدولـة الأمويـة بعـد َّأن هذه الثورة الزيدية هي التي عج

، حيـث أصـبحت الثقافـة حوالي عشر سنوات كانت مليئة بـالفوضى

 .العامة للناس هي ثقافة التغيير ومن كل الفئات المجتمعية

 حبيب الهلالي وهـو يتأسـف يشاعر الخارجلا شعر ويحضرني هنا

أولاد درزة : (لمقتل الإمام زيد، ويتهم أولاد درزة بالفرار عنـه، قـائلا

  مصطلح لفئة من النـاس تـرجمهم)أولاد درزة(و،  )أسلموك وطاروا

ــشري  ــاس، والزمخ ــن الن ــسفلة م ــرابي، بال ــن الأع ِاب ــَّ ، )١(اطينّبالخي

 ـــــــــــ
، لسان العرب، بـيروت، )٨ت(د بن مكرم، الأفريقي، المصري، ابن منظور، محم )١(

، )هـ٥٣٨ت(؛ والزمخشري، محمود بن عمر، جار االله ٣٤٨، ص٥دار صادر، ج
، بيروت، دار الكتب العلمية، ١محمد باسل عيون السود، ط: أساس البلاغة، ت

  .٢٨٣، ص١م، ج١٩٩٨ -هـ١٤١٩



٤٤ 

هـذا الوصـف  وإن ، و)١( والخيـاطين والحاكـةوالفيروزآبادي بالسفلة

 أن لكنـه يبـين،  في ذلك العـصرضمن احتقار العرب لأهل المهنأتى 

اس، لتعبر عـن ثورة الإمام زيد كانت تلبي طموح هذه الفئات من الن

الثوريـة ية يرانطلاقتها الواقعية، وعن تأهلها للمشاركة الإيجابية التغي

 .ي وصل مداها إليهم التمن وحي التعاليم الإسلامية

 ـــــــــــ
، القاموس المحيط، مادة )هـ٨١٧ت(الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب الشيرازي،  )١(

 .درز



٤٥ 

 

هــ كانـت اسـتجابة ١٢٢مما سبق يتبين أن ثورة الإمام زيـد سـنة 

موضـوعية أخـذت وقتهـا وحقهـا مـن وعوامل وحيثيـات لظروف 

  ثورة حتى في هـذا البعـدكون هناك ما يوجب أن ته كانلتفاعل، وأنا

أثـر ثـورة الإمـام ، دعك من الأبعاد الأخرى، كما يتـضح الاجتماعي

 ة الأمـة إلى الـدعوة للعمـل بـما فيسين في تغيير الأفكار نحو عـودالح

، وفي توسـع دائـرة  صلى االله عليه وآله وسـلمكتاب االله، وسنة رسوله

 الهـوة تّ، كما تبينَلظالم، وفي التعجيل بزوالهمالرفض للحكم الأموي ا

 في العميقة بين مبادئ الإسلام العظيمة والممارسات الأمويـة الخاطئـة

 الإسلام فكان له ظلاله السلبية على الأفكار والمناهج الـسياسية صدر

تركيـز   فيبنو أميةها تلك الممارسات المنهجية التي سلك، ومن اللاحقة

مـن بالمال والأرض والسلطة في أيديهم وأيـدي أعـوانهم، والتنكيـل 

 بـل ولفئـات  وسياسة الإفقار والتجمير لكل مـن يخـالفهم،يخالفهم

 لهـا إلا التـنعم ّ عـصابة لا هـمم كـانوا، بما يشير إلى أنهةالأمة المختلف



٤٦ 

 وهو ما نجـده في كـل زمـان غبات الشخصية،وتحقيق الربالشهوات 

 كـما تغـير،ملـة الاسـتبداد لا توكل مكان، فمذهب الطغيان واحد، و

يتبين أن التعامل مع الناس وحقوقهم على أساس طبقي وشللي لـيس 

أن البرنامج الذي أطلقه الإمام زيـد رد ولا صدر، ومن الإسلام في و

، وأن خيـار  والتفاعـل معـهلا زال المسلمون اليوم بحاجة إلى تطبيقـه

ق ُّيناط بهم تحقـيجب أن المؤتمنين هم قادتها الذين وعلماءها هذه الأمة 

 لا منـاص للأمـة إلى العـودة هتلك الأهداف والغايـات النبيلـة، وأنـ

يجوز أن تذهب الأمة ومـصلحوها للحكم بمنهج االله ورسوله، كما لا 

 في أجـواء ِّمحلقـةوثوارها بعيدا عن الحاجـة المجتمعيـة والاقتـصادية 

الغاية، فالوضوح مطلـوب في ضبابية الطريقة وة ّعميمجهولة المصدر و

والواقعيـة  في مـا بعـد الانتـصار، اورات، لـضمان تحققهـالثـأهداف 

وقد أثبتـت تغييرية، ومعالجة المشاكل القائمة أمر بدهي في أي عملية 

اليمنيـة الجاريـة مـصداق هـذا القـول الـذي ظللـت الثورة الـشعبية 

ينتصر المحق ماديا، فكم مـن ظـالم وأخيرا ليس بالضرورة أن ، أزعمه

 .ئر لكنه انهزم إلى آخر الدهرانتصر لحظة تورطه في دم مصلح ثا



٤٧ 

 
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 ١٢--------------استئثار الأمويين بالأرض الخراجية

م عبر الأشراف والأموال  ١٦-- تطورات الوضع الاجتماعي المتحكِّ
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٤٨ 
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 ٤٠-------أثر المبادئ الإسلامية في الثورات ضد الأمويين
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